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ــة  ــواقها المحلي ــدول الآن في أس ــا ال ــي تواجهه ــدة الت ــة المتزاي ــة العالمي ــراً للمنافس نظ

والخارجيــة، فإنهــا تبــذل جهــودًا واعيــة بشــكل متزايــد لتحقيــق ثلاثــة أهــداف رئيســية: 

جــذب الســياح وتحفيــز الاســتثار الداخــي وتعزيــز الصــادرات، والهــدف الآخــر المهــم 

للعديــد مــن الــدول هــو جــذب المواهــب، حيــث تتنافــس الــدول لجــذب طــلاب التعليــم 

العــالي والعــال المهــرة، كــا يمكــن أن يســاعد هــذا في زيــادة اســتقرار العملــة؛ واســتعادة 

المصداقيــة الدوليــة وثقــة المســتثمرين؛ وزيــادة التأثــر الســياسي الــدولي؛ وتحفيــز شراكات 

دوليــة أقــوى وتعزيــز بنــاء وطــرح قيــم الدولــة )الثقــة، والفخــر، والتعايــش، والطمــوح(، 

ــة التــي لا تحمــل علامــة وطنيــة تواجــه صعوبــة في جــذب الاهتــام الاقتصــادي  فالدول

والســياسي، لأنهــا لا توفــر ميــزة تنافســية. 

وليــس هــذا فحســب بــل الأهــم في أوقــات الأزمــات، فتقارير وســائل الإعــلام الدولية عن 

الإرهابيــن والهجــات وعــدم الاســتقرار الســياسي حــول دولة ما قــادر عى تدمر الســياحة 

بهــا، والأمــر يســتحق خاصــة أن الاســتثار في تســويق المكان لــه تأثر إيجابي مبــاشر الدخل 

القومــي لــذا يســتخدم المســوقون كافــة الأدوات التــي تســاعد عــى خلــق وتعزيــز صــورة 

إيجابيــة ســواء مــن خــلال الأحــداث الثقافيــة والمعــارض والمســابقات الرياضية والســياحة.

Nation Brand العلامة الوطنية

مــع تطــور الأعــال، والتســارع في التقــدم التكنولوجــي لم تقتــصر مصطلحــات التســويق 

عــى التجــارة بــل امتــدت لتشــمل المؤسســات، وامتــد التســويق والتعامــل مــع العلامــات 

التجاريــة خــارج نطــاق المنتجــات والخدمــات ليشــمل الأماكــن والــدول، وتــم التعامــل مع 

الدولــة كمنتــج يتــم تســويقه بمــا يحملــه مــن ســات وخصائــص، وتطبــق نفــس تقنيــات 

تســويق العلامــات التجاريــة، والمفهــوم يــأتي بغــرض تحقيــق أكــر قــدر مــن الانطباعــات 

تسويق العلامة الوطنية العربية

أ.د. أماني ألبرت
رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان

كلية الإعلام جامعة بني سويف

الدراسات والبحوث
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الإيجابيــة عــن الدولــة في أعــن الــدول الأخــرى وأصحــاب المصالــح والشــعوب المختلفــة.

ومــن هنــا جــاء الاهتام بالمصطلــح Nation Branding أو العلامة الوطنية وهو مشــتق 

مــن العلامــة التجاريــة  Branding ليمتــد خــارج حــدود المنتجــات والخدمــات متضمنــاً 

الأماكــن والــدول’’ )1( وتــم التعامــل مــع الدولــة كمنتــج يتم تســويقه بما يحمله من ســات 

وخصائــص، ويطبــق نفــس تقنيات تســويق العلامــات التجاريــة. والمفهوم يعنــي ’’المجموع 

الــكي لكافــة الانطباعــات عــن الدولــة في أعــن أصحــاب المصالــح الدوليــن’’)2( ’’والنــاس 

حــول العــالم بوجــه عــام’’)3(  والعلامــة الوطنيــة ليســت مرتبطــة بغــرض تجــاري مبــاشر، بل 

تهــدف إلى تعزيــز الانتــاء الوطنــي والوحــدة بعكــس العلامــة التجاريــة التــي تســتخدم 

لتمييــز منتجــات أو خدمــات شركــة معينــة عــن غرهــا في الســوق، وهدفهــا الرئيــسي هــو 

حايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة للشركــة وضان عــدم اســتخدامها من قبــل منافســن’’)4(.

 Nation ــح ــاغ مصطل ــن ص ــو أول م ــت Simon Anholt، ه ــيمون أنهول ــر س ’’ويعت

ــح  ــة أصب ــة للعولم ــع الخطــوات السريع ــام 1996، فم ــة’’ ع ــة الوطني Branding ’’العلام

عــى كل دولــة أن تعــزز صورتهــا الدوليــة، وتطــور مــن هويتهــا التنافســية في قدرتهــا عــى 

ــج  ــة وتروي ــح الاقتصادي ــز المصال ــة وتعزي ــة والأعــال التجاري احتضــان السياســة والثقاف
ــة’’)5( ــز صــورة وســمعة الدول الســياحة وليصــب كل هــذا في تغيــر أو تحســن أو تعزي

وعرفهــا )والاش وويدمــان Walsh & Wiedmann( )2008( عــى أنهــا ناتجــة عــن 

واقــع وطنــي محــدد، ويتــم تقييمهــا مــن قبــل العديــد مــن أصحــاب المصلحــة الداخليــن 

ــن  ــاد م ــدد الأبع ــد متع ــج فري ــا مزي ــي 2008( أنه ــد )دين ــن، وأك ــن المختلف والخارجي

ــة  ــد كاف ــة عن ــا أهمي ــة، وله ــس ثقافي ــى أس ــز ع ــة التميي ــي الدول ــي تعط ــاصر الت العن

الجاهــر المســتهدفة. وهــي تعمــل عــى بنــاء أو إعــادة تشــكيل الهويــات الوطنيــة، لمنــح 

الجاهــر معنــى تعبــري وعاطفــي مميــز، ولمســاعدة الــدول عــى تطويــر وإيصــال هويــة 

قويــة لعلاماتهــا الوطنيــة التــي يمكــن أن تســاعد في تسريــع التنميــة مــن خــلال جــذب 

ــشركات  ــة وال ــطة الحكوم ــالي أنش ــي إج ــا ه ــب، وقيمته ــياح الأجان ــتثمرين والس المس

ــة في  ــا الوطني ــم القضاي ــر تعظي ــك ع ــم ذل ــراد، ويت ــة والأف ــر الحكومي ــات غ والمنظ

وســائل الإعــلام وعــر الإعــلان والعلاقــات العامــة والأفــلام الروائيــة والوثائقيــة والمواقــع 
ــة. ’’)6( ــة لأنشــطة الدول الإلكروني
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’’وتســويق الدولــة كعلامــة وطنيــة يأخــذ واحــد مــن ثلاثــة أشــكال، تســويق سياســاتها، 

ــا  تســويق اقتصادهــا وتجارتهــا وتســويق ثقافتهــا’’)7( ’’ويضيــف البعــض تســويقها رياضيً

عــر الأحــداث الرياضيــة والفــرق والمشــاهر كــا يتــم تســويقها عــر الموهوبــن في الأعال 

والجامعــات فيــا يختــص بقطــاع التعليــم’’)(8 

وتســعى عمليــات تســويق العلامــة الوطنيــة للركيــز عــى أهــم الأشــياء التــي يحبهــا 

ــره.  ــن غ ــا ع ــه مختلفً ــذي يجعل ــا ال ــوه وم ــعرون نح ــف يش ــكان وكي ــخاص في الم الأش

وطبقًــا لكوتلــر ’’فبالإضافــة لأهميــة عمــل تحليــل Swat لتقييــم نقــاط القــوة والضعــف 

والفــرص المتاحــة والتهديــدات التــي تواجههــا فلابــد مــن الركيــز عــى مــا يميــز العلامــة 

الوطنيــة مــن صناعــات أو شــخصيات أو معــالم طبيعيــة أو أحــداث تاريخيــة مــا يســاهم 
في تصديــر فكــرة أنهــا جديــرة بالثقــة’’)9(

ــن  ــة تتضم ــة للدول ــة وطني ــاء علام ــات إنش ــت في أن مكون ــه أنهول ــا أوضح ــو م ’’وه

ــورة  ــن ص ــات( لتكوي ــات والخدم ــادرات )المنتج ــودة الص ــم ج ــياحة وتعظي ــز الس تعزي

إيجابيــة عــن بلــد المنشــأ والاهتــام بسياســات الحكومــة الخارجيــة والداخليــة والاهتــام 

بالاســتثارات لأن جــذب الاســتثارات الأجنبيــة يعــزز مــن قيمــة الدولــة كعلامــة تجاريــة، 
وســلوكيات وصــورة المواطنــن’’)10(

’’وتســويق الدولــة كعلامــة وطنيــة يــأتي مــن خلال تســويق الأماكــن الســياحية الموجودة 

ــات، أو  بهــا، ومــن خــلال القنــوات الرســمية مثــل كل أشــكال العلاقــات العامــة والإعلان

الدبلوماســية الشــعبية، والتــي يمكــن وصفهــا »باتصــالات المــكان«. ثــم أيضــا مــن خــلال 

كلــات شــعبها أنفســهم، وهــذه العوامــل الثلاثــة تخلــق تصــور جيــد للمــكان’’)11( ’’وهــو 

وســيلة لتوصيــل الهويــة الفريــدة للدولــة، حيــث يتــم التعامــل معهــا عــى أنهــا علامــة 

تجاريــة تحمــل مميــزات وهويــة مختلفــة. وينُظــر للدولــة كمنتــج أو ككيــان كبــر يحتــوى 
عــى أشــياء ماديــة وغــر ماديــة مختلفــة لتمثيلــه’’)12(

ــة وخاصــة في القطــاع  ــضرورة تســويق الدول ــرة ل ــج دراســات كث ــت نتائ ــد توصل ’’وق

الســياحي لأنهــا تعطــي انطبــاع عالمــي حــول المــكان وتســاهم في جعلهــا مــن الأفضليــات 

الســياحية في عمليــة الزيــارة أي تؤثــر عــى الســلوك الســياحي والرغبــة في الذهاب لــه’’)13( 

ــص غــر  ــك الخصائ ــار أو الشــواطئ وكذل ــل الآث ’’ويتضمــن المــكان ســات ملموســة مث
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الملموســة مثــل الثقافة والتاريخ. وبســبب الطبيعــة المعقدة للدولة كعلامــة تجارية، فهوية 

المــكان أمــراً بالــغ الأهميــة لتعميــم الخصائــص المرغوبــة والمتوقعة مــن منظور المســتهلك. 

وهــو يفــسر توقعــات المصــدر حــول كيفيــة النظــر إلى المــكان وتســويقه مــن قبــل الســوق 

المســتهدف’’)14(  ’’بالإضافــة إلى هويــة المــكان، هنــاك أيضًــا التايــز بــن المــكان والأماكــن 
المنافســة مثــل أماكــن الإقامــة عاليــة الجــودة، والمطاعــم الجيــدة، والطبيعــة الســاحرة’’)15(

تطور العلامة الوطنية 

ــد  ــة وبل ــة الوطني ــة للهوي ــات الأكاديمي ــم الدراس ــن رح ــة م ــة الوطني ــت العلام انطلق

ــق  ــس الأســواق عــى تعمي ــر تجان ــة وتأث ــة الاقتصادي ــة في ســياق العولم المنشــأ المتفاعل

معنــى الهويــة الوطنيــة، أمــا فيــا يتعلــق بعلاقــة العلامــة ببلــد المنشــأ فهــو اتجــاه حديث 

ظهــر في عــام 2002 في مجلــة إدارة العلامــة التجاريــة، ثــم كتــب عــدد مــن العلــاء مثــل 

فيليــب كوتلــر وديفيــد غرتــر ونيكــولا بابادوبولــوس ولويــز هيســلوب مقــالات منفــردة 

في هــذا الاتجــاه إلى أن زاد مســتوى الاهتــام وتــم إطــلاق مجلــة متخصصــة في نوفمــر 

2004 بعنــوان Place Branding and Public Diplomacy، وهــي مجلــة بريطانيــة 

ــر تحريرهــا ســيمون  ــدول والمــدن والمناطــق، ويدي ــة لل مهتمــة بدراســة العلامــة الوطني

أنهولــت، وبالطبــع مهــد كتــاب تســويق الأماكــن Marketing Places 1993 للأمــر حينــا 

ناقــش جــذب الاســتثار والصناعــة والســياحة إلى المــدن والــدول. 

ومــن المنتــج التجــاري الملمــوس تطــور الأمــر إلى العلامــة التجاريــة إلى العلامــة الوطنيــة، 

حيــث أشــار ســيمون أنهولــت أن اســتخدام الابتــكار في غرس الهويــة التنافســية يعمل عى 

تعزيز اســراتيجية الســمعة الوطنية وتغير الصور القديمة تدريجياً، وتحســن الصورة يحفز 
الاســتثار الإضــافي ويخلــق أســواقاً جديــدة ويزيــد الاهتــام بالتغيــرات التي تحــدث.’’ )16(

مكونات العلامة الوطنية 

يــرى الدارســن أن العلامــة الوطنيــة تتكــون مــن مكونات ملموســة وأخرى غر ملموســة، 

المكونــات الملموســة تتضمــن اســم الدولــة، والشــعار، والعنــاصر المرتبطــة مثــل )الثقافــة 

/ الطبيعــة / النــاس / البنيــة التحتيــة ...( أمــا غــر الملموســة فتتضمــن شــخصية الدولــة 

)ودودة أم عدائيــة(، الســمعة )الســياحية، معــدل الفســاد والأمــن( والتحالفــات الإقليمية.
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شكل رقم )1( يوضح مكونات العلامة الوطنية طبقاً لأنهولت

ويرى أنهولت أن العلامة الوطنية تتكون من ستة عناصر أساسية هي:

الحوكمة أو الرأي العام حول كفاءة وعدالة الحكومة المحلية، والتزامها بالقضايا العالمية.

الصادرات: الصورة العامة لمنتجات وخدمات الدولة.

السياحة: مستوى الاهتام بزيارة الدولة.

الاســتثار والهجــرة: القــدرة أن الحيــاة والعمــل والدراســة، وإدراك جــودة الحيــاة وبيئــة 

العمــل في الدولــة.

الثقافة والراث: تصور الجمهور لراث وثقافة الدولة.

الناس: سمعة الدولة فيا يتعلق بالكفاءة والانفتاح والود.

ويقسم الدارسن مكونات العلامة الوطنية إلى أربعة مجالات رئيسية هي:

بلد المنشأ.

العلامة التجارية للوجهة )تطوير المكان(.

صورة الدولة. 

هوية الدولة.

ولكــن لابــد قبــل أي شيء أن تكــون العلامــة الوطنيــة موائمــة  للاســراتيجية الوطنيــة؛ 

ــاء هويــة وصــورة العلامــة،  ــم بن ــة؛ ث ــاء اســراتيجية العلامــة القومي ــه يتــم بن ــاء علي وبن
ــة. ’’)17( ــة الوطني وأخــراً إدارة ســلوك العلام
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)18(Brand wheel ولقياسها قدم أنهولت نموذج عجلة العلامة
في دراسته التي أجراها بالتعاون مع منظمة 

السياحة العالمية نموذج عجلة العلامة الوطنية 
للدولة. 

وبما أن العلامة الوطنية للدولة تشمل العوامل 
السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية 

والسياحية والرياضية. ركز في هذا النموذج 
عى الدولة كعلامة الوطنية سياحية تقدم منتج 

سياحي مميز فيختاره المستهلكن من ضمن 
منافسن كثر نظراً لطبيعة وأصالة واختلاف 

العلامة عن المنافسن.  

 نموذج عجلة العلامة

تحتــوى عجلــة العلامــة عــى ســات عقلانيــة وعاطفيــة تؤثــر عــى الاتجــاه نحــو العلامــة. 

وتهتم السمات العقلانية بالإجابة على سؤالين: 

ــخ  ــراث والتاري ــات وال ــات والمنخفض ــف المرتفع ــج؟ )وص ــف المنت ــن وص ــف يمك كي

والطبيعــة والمــدن الحيويــة والمجتمــع المزدهــر والموســيقى والفــن وأماكــن الاقامــة 

المتنوعــة وجــودة المنتجــات المحليــة والأيــدي العاملــة(.

مــاذا يعنــي المنتــج بالنســبة للمســتهلك؟ )ســهولة الوصــول إليــه وحيويتــه ووصفــه بأنــه 

مــكان مريــح وبــه تنــوع ثقــافي وبــه مغامــرة وتنــوع في نوعيــة الحيــاة مــن ريــف وحــضر( 

أما السمات العاطفية فتجيب على تساؤلين: 

ــر  ــر ومث ــور ومغام ــز وذكي ومتط ــه ممي ــدو؟ )بأن ــخص يب ــة الش ــل العلام ــف تجع كي

ــكالي( ــر ات ــاب وغ للاعج

كيــف  تجعلــه يشــعر  حينــا يختارهــا؟ )بالحيويــة والنشــاط واليقظــة والامــان 

والتــوازن( والاســرخاء 

وتتكون عناصر العلامة الوطنية من: 

القيم التي تتبناها العلامة: وهي )الجودة – النزاهة – الاعتزاز والفخر(

شــخصية العلامــة: أو كيــف ينظــر الجمهــور لهــا )الرحيــب- الأصالــة – الــدفء( ومــا 

هــي الفوائــد الملموســة التــي يمكــن أن تقدمهــا للمســتهلك.

ــة  ــة في كلم ــص الدول ــا يلخ ــة. أو م ــذه العلام ــي له ــع الحقيق ــة: الطاب ــر العلام جوه

ــم. ــا التنظي ــة. والماني ــا الدق ــادر إلى اذهانن ــرا يت ــول انجل ــا نق ــدة فحين واح
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المقرحات لخراء التسويق لجعلها مميزة وأفضل من منافسيها.

الحقائــق والرمــوز الثابتــة المرتبطــة بالدولــة كعلامــة تجاريــة كالنيــل في مــصر والآثــار 

الفرعونيــة وقنــاع تــوت غنــخ أمــون وغرهــا مــن العلامــات المشــهورة.

Lidia An- ــلاً، اهتمــت دراســة  ــة لقياســه فمث ــا ســعت الدراســات الأكاديمي )وهــو م

ــن  ــة للأماك ــوق الدول ــف تس ــى كي ــرف ع drades, Frederic Dimanche 2017( بالتع

الســياحية بهــا وطبقــت لمــدة ثــلاث أعــوام عــى الســائحن الأوروبيــن الذيــن يــزورون 

ــة عــى  روســيا وقــد أظهــرت الدراســة نــدرة المــواد المطبوعــة مقابــل التوســع في الدعاي

ــة للســياح الأجانــب،  الانرنــت، مــع وجــود نقــص في دعــم المعلومــات باللغــة الإنجليزي

ــا  ــا وثقافيً ــا تاريخيً ــا موقع ــيا أنه ــن لروس ــياح الأمريكي ــورات الس ــن تص ــح م ــد اتض وق

ــن  ــر م ــية في كث ــة الروس ــلبيات فالضياف ــض الس ــن بع ــو م ــورة لم تخل ــزاً إلا أن الص ممي

الأحيــان أقــل ترحيبــا بالــزوار. وقــد توصلــت الدراســة إلى أنــه عــى الرغــم مــن الإمكانــات 

الكبــرة، لا تــزال التنميــة الســياحية في روســيا تعوقهــا قضايــا عديــدة مثــل تطويــر البنيــة 

ــدم  ــية وع ــا التنافس ــز قدرته ــودة لتعزي ــة وإدارة الج ــوى العامل ــب الق ــة، وتدري التحتي
ــة’’)19( ــة الوســائل الرويجي ــة الانشــطة التســويقية لكاف تغطي

وســعت دراســة )Sebastian Zenker, et, all. 2017( للتعرف عى تأثر تســويق الدولة 

كعلامــة وطنيــة عــى كل مــن الســكان والســياح وتــم إجــراء دراســتین تجریبیتیــن عــر 

الانرنــت عــى شــباب جامعــة يــوروف الألمــاني الدراســة الأولى أجريــت عــى 765 مشــاركًا، 

ــكان  ــن الســكان والســائحن للم ــر كل م ــد اتضــح تقدي ــة عــى 385 مشــاركًا. وق والثاني

كموقــع ســياحي وظهــر عنــصر الاتصــال الشــخي كعامــل لــه دور كبر لــدى المقيمــن وله 

تأثــر كبــر عــى الســائحن، وقــد اتضــح وجود علاقــة إيجابيــة بن كثافــة عــرض المعلومات 

عــن الموقــع كعلامــة وطنيــة ومــدى تعقيــد المعلومــات والارتيــاح والالتــزام بالمــكان ســواء 

مــن المقيمــن أو الــزوار. وقــد أشــارت النتائــج إلى أنــه لا ينبغــي أن يكــون وصــف المــكان 
مبســط جــدا لكــن لابــد مــن أن يتســم ببعــض التعقيــد والمعلومــات المتنوعــة’’)20(

واجابــت دراســة )Ying Wang and Beverley A. Sparks, 2016( عــى ســؤال مهــم 

وهــو مــدى تأثــر الصــور الخاصــة بالأماكــن الســياحية عــى الســائحن ومــا هــو دورهــا 

كمحفــزات بصريــة تدفعهــم لتفضيــل المــكان وبنــاء علامــة وطنيــة؟ ولجــذب انتباههــم. 



122 العدد السابع عشر 2025

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

ــفرت  ــد أس ــن وق ــرالين والصيني ــائحن الأس ــن الس ــن 30 م ــة م ــى عين ــق ع وبالتطبي

نتائــج الدراســة عــن تنــوع الانتبــاه للصــور اعتــادا الموضــوع فقــد حظــت صــور البيئــة 

والطبيعيــة والمبــاني عــى انتبــاه لــدى أفــراد العينــة، وتصــدرت الصــور الطبيعيــة في شــد 

ــاه الجمهــور واتضــح أن الصــور التــي شــدت اهتــام الجمهــور ركــز عليهــا لفــرات  انتب
أطــول وكانــت أحــد مكونــات العلامــة الوطنيــة’’)21(

عناصر العلامة الوطنية

بالإشارة إلى تعدد عناصر العلامة الوطنية يمكن أن نلخصها في:
روح شعبها ؛ مكانة أصحاب المصلحة

الرؤية العامة؛ ومجموعات عمل البحث الداخي والخارجي. تشكيل الفكرة التصور، اختبار الرسالة، 
خطة التنفيذ؛ تقييم

الرؤية والقيادة والاسراتيجية، هوية العلامة الداخلية والخارجية؛ اتصالات العلامة 

قيم العلامة ، الرؤية؛ اسراتيجية تحديد الموقع، التنفيذ

وظيفة العلامة وتمثيلها، وولاء العلامة 

صورة الدولة )عوامل المنافسة الوطنية، القرب النفسي( ؛ اسراتيجية العلامة 

جوهر المكان، كفاءات العميل

خرات العلامة )الوظيفية والتجريبية والرمزية( ؛ أداء الخدمة والخرة، ثلاثة مستويات للعلامة 
الوطنية )رمزي وتجريبي ووظيفي( ؛ منتج التصدير تجربة المستهلكن نمط التصدير.

الناس وثقافتهم ؛ السياسة والهيكل والحكومة والسياسات ؛ الاقتصاد والصناعات والشركات 
والعلامات.

النظام الوطني العوامل البيئية الكلية؛ المسافة المادية، الزمن؛ الهوية 

العلامة الأساسية )الشخصية، المكانة، الواقع(؛ علاقة العلامة )مجموعة المستهلكن، الخدمة 
الأساسية، البنية التحتية للعلامة ووسائل الإعلام(

السياحة ؛ الصادرات؛ القرارات السياسة ؛ الاستثار الداخي؛ الثقافة والراث؛ الناس.

التوقعات، التعقيد؛ التعبر الثقافي

لماذا  العلامة الوطنية؟

ــورك تايمــز ’’العلامــة الوطنيــة’’ بــن أكــثر الأفــكار شــهرة في عــام  ــة نيوي أدرجــت مجل

ــت حــول الموضــوع  ــال المستشــار الريطــاني ســيمون أنهول ــم عــرض مق ــث ت 2005، حي

في قولــه »مثلــا تعلمــت الــشركات أن تنشــئ العلامــة التجاريــة، يجــب عــى الــدول أن 

تنظــر في مــا يحــرك ســمعتها بعنايــة، وتشــمل العلامــات الوطنيــة مجموعــة واســعة مــن 
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الأنشــطة، تبــدأ بالعمليــات »التجميليــة«، مثــل إنشــاء الشــعارات الوطنيــة، وبــذل الجهود 

ــة مــن خــلال  ــة داخــل مؤسســات الدول ــع المؤســسي عــى العلامــة الوطني لإضفــاء الطاب

ــل،  ــا عــى المــدى الطوي ــة تــشرف عــى تطبيقه ــة وشــبه حكومي ــات حكومي إنشــاء هيئ

فهــي مكــون مــن مكونــات السياســة الوطنيــة، وليســت مجــرد »حملــة » منفصلــة عــن 

التخطيــط أو الحوكمــة أو التنميــة الاقتصاديــة ويمكــن توجيــه برامــج العلامــات الوطنيــة 

ــدًا مــن  ــثر تعقي ــدول أك ــأن ال ــة، مــع الاعــراف ب ــة والدولي إلى كل مــن الجاهــر المحلي

المنتجــات، لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالهويــة الوطنيــة، يمكــن »تحفيــز النــاس وإلهامهــم 

وحتــى التلاعــب بهــم« باســتخدام نفــس الأســاليب التــي تســتخدمها الــشركات في منتجات 
العلامــة التجاريــة’’)22(

تسويق الدولة المصرية كعلامة وطنية ’’)23(

بعــد مــا مــرت بــه مــصر في الفــرة مــن 2011 إلى 2013، وبعــد قيامــي ثــورتي 25 ينايــر 

ــة وكأن  ــزات متتالي ــة له ــداث، تعرضــت صــورة الدول ــن أح ــه م ــا تضمنت ــو وم و30 يوني

هنــاك أجنــدة خفيــة تــروج ضــد الدولــة المصريــة. فقــد تــم حشــد أبــواق إعلاميــة دوليــة 

ــاك  ــوق الإنســان وأن هن ــات ولا حق ــا لا تحــرم الحري ــة عــى أنه ــة المصري ــر الدول لتظه

قمــع وانقــلاب عــى نظــام الحكــم مــا أثــر ســلبًا عــى صــورة مــصر.

كان الخــداع الإعلامــي أقــوى أســلحة تشــويه الصــورة، فتــم فركــة الأكاذيــب عــر حــرب 

ــش  ــة بغــرض تجيي ــة دولي ــن وســيلة إعلامي ــثر م ــع في أك ــف الواق ــم تزيي ــات وت المعلوم

الــرأي العــام الــدولي وتمريــر الأفــكار الســلبية التــي أصبحــت متكــررة ومألوفــة عــن مــصر 

لفــرض الســيطرة عــى العقــول. 

ــة وأصــاب الاقتصــاد بركــود  الأمــر الــذي أثــر بشــكل كبــر عــى كافــة قطاعــات الدول

حــاد. كان مــن أكــر القطاعــات المتــضررة هــو قطــاع الســياحة. فتشــويه صــورة الدولــة 

عــر وســائل الإعــلام الدوليــة وتصديــر فكــرة وجــود إرهــاب داخــل الأراضي المصريــة صرف 

انتبــاه كثــر مــن الســائحن مــن زيــارة مــصر ليذهبــوا إلى أســواق منافســة وهــو مــا أثــر 

ــي  ــام للدخــل القوم ــر فالســياحة مصــدر ه ــى الاقتصــاد المــصري بشــكل كب ــدوره ع ب

ومصــدر رئيــس للعملــة الأجنبيــة ومصــدر مهــم لتشــغيل عــدد كبــر مــن العالــة.

ومــا بــن التشــويه والفركــة والمبالغــة في وصــف الأحــداث، بذلــت الجهــات الرســمية 
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ــة  ــة والأحــداث الثقافي ــة والعــروض البيعي ــد ملمــوس مــن خــلال الحمــلات الإعلاني جه

والمعــارض والمســابقات. وكــا يتــم تســويق المنتجــات والعلامــات التجاريــة قامــت 

بتســويق الدولــة كمــكان ســياحي مميــز لــه بصمــة خاصــة، باعتبــار أن الأماكــن الســياحية 

والأثريــة والطبيعيــة هــي منتــج ملمــوس، ويحمــل داخلــه عبــق التاريــخ وثقافــة وهويــة 

الدولــة كمنتــج غــر ملمــوس. 

ولمــا كان تســويق الدولــة عــر الجهــات الرســمية بالشــكل التقليــدي لا يحقــق النتيجــة 

التــي يحدثهــا التســويق عــر الجهــات غــر الرســمية، تبنــى المســوقون المصريــون فكــرة 

التســويق مــن خــلال المســتهلكن أنفســهم عــر وســائل التواصــل الاجتاعــي لمــا لهــا مــن 

ــرد مســتهلك  ــل مــن مجـ ــوا بالعمي ــادل ونــشر المعلومــات. لينتقل ــر وتب قــدرة عــى تمري

ســلبي إلى منتــج ومســتهلك إيجــابي ومصــدر موثــوق للمعلومــات ونــاشر العــروض البيعية 

والخدمــات والتســهيلات وبالطبــع مســاهم في تســويق الدولــة كمقصــد ســياحي.

وفي فكــرة تعتــر جديــدة مــن نوعهــا، تبنــت الجهات الرســمية حمــلات إعلانية ودشــنت 

ــة  ــل بصم ــزة تحم ــة ممي ــة تجاري ــويقها كعلام ــة لتس ــن الدول ــة ع ــتاجات إيجابي هاش

لســات المــكان ومميزاتــه. وكانــت هــذه الحمــلات مظلــة لكافــة مشــاركات المســتهلكن 

عــر وســائل التواصــل الاجتاعــي، وبينــا يقــوم المســتخدمن أنفســهم بالرويــج لتجاربهم 

الحياتيــة عــر نــشر صــور ســفرهم داخــل مــصر، قامــوا في نفــس الوقــت بالتســويق للدولة 

كعلامــة تجاريــة ســياحية مميــزة. 

حيــث تــم تحليــل الصــور التــي نشرهــا المســتخدمن عــر انســتجرام للوصــول للمعــاني 

ــوف  ــوي وللوق ــل الســيميولوجي البني ــة مــن منظــور التحلي ــدلالات الظاهــرة والخفي وال

ــم  ــد ت ــة. وق ــة تجاري ــة كعلام ــويق الدول ــتخدمة في تس ــراتيجيات المس ــم الاس ــى أه ع

اســتخدام الدراســات التتبعيــة لتتبــع نمــو ظاهــرة معينــة في فــرة زمنيــة محــددة للكشــف 

عــن الســات والخصائــص التــي حــدث بهــا تطــور، وتلــك الســات التــي لم يحــدث بهــا 

ــة أو مســتعرضة ’’)24( وباســتخدام النمــط الطــولي  تطــور، وتأخــذ أحــد نمطــن أمــا طولي

لمعرفــة تطــور اســراتيجيات تســويق الدولــة مــن خــلال تحليــل المعــاني الظاهــرة والكامنــة 

للصــور عــر حملــة هــي دي مــصر خــلال ثــلاث ســنوات هــي مــدة الحملــة.

ــا في  ــم إطلاقه ــي ت ــصر’’ الت ــي دي م ــة ه ــاب ’’حمل ــة في حس ــة الدراس ــت عين وتمثل
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10 ديســمر 2015 ولمــدة ثــلاث ســنوات عــر مواقــع التواصــل الاجتاعــي. وقــد قامــت 

الباحثــة بعمــل تحليــل اســتطلاعي خــلال الفــرة نوفمــر 2016 إلى مــارس 2018 لمعرفــة 

ــهري في  ــاج الش ــتوى الاندم ــاركات ومس ــدل المش ــة مع ــاركة. وبمقارن ــرات مش ــثر الف أك

فرتــن زمنينــن هــا نوفمــر 2016-نوفمــر 2017 والفــرة الثانيــة ديســمر 2017 – 

مــارس 2018 اتضــح ارتفــاع عــدد المشــاركات في الفرتــن الزمنيتــن في شــهر ينايــر وارتفــاع 

مســتوى الاندمــاج في ينايــر وفرايــر وهــو مــا شــجع الباحثــة اختيــار شــهر ينايــر للتحليــل 

عــر ثــلاث ســنوات الحملــة.

أهم النتائج 

اهتمــت هــذه الدراســة بالتعــرف الأفــكار التــي تقدمهــا الصــور المنشــورة عــر حســاب 

حملــة ’’هــي دي مــصر’’ التــي أطلقتهــا وزارة الســياحة عــر انســتجرام للتســويق للدولــة 

فضــلا عــن معرفــة أهــم الاســراتيجيات التســويقية للدولــة كعلامــة وطنيــة ســياحية مــن 

ــع  ــه للمســتهلك م ــا يعين ــج الســياحي وم ــف المنت ــل دلالات الصــور في وص خــلال تحلي

ــه  ــف تجعل ــج وكي ــذا المنت ــاروا ه ــن اخت ــخاص الذي ــال الأش ــاعر وردود أفع ــف مش وص

العلامــة التجاريــة يبــدو لأنــه اســتخدمها وأهــم القيــم التــي تتبناهــا العلامــة التجاريــة 

والصفــات التــي تعكســها شــخصيتها.

كان إجــالي الصــور التــي تــم تحليلها )72( صــورة وحظت الصــور الطبيعية ســواء كانت 

صــور الشــواطئ أو الحيــاة الريــة بأعــى نســبة تلتهــا صــور الآثــار ثــم الصــور الفولكلورية. 

ــن  ــدأ م ــرة الأولى تب ــت في الف ــور فكان ــاب بالص ــب الإعج ــدت نس ــه تصاع ــح أن واتض

200 إعجــاب مــرورا بالثانيــة 2000 أعجــاب لتصــل أعــى معــدل في الفــرة الثالثــة 3000 

إعجــاب للصــورة الواحــدة. الأمــر نفســه بالنســبة للتعليقــات مــن تعليــق واحــد للصــورة 

إلى 15 ثــم أعــى معــدل في الفــرة الثالثــة بـــ62 تعليــق. وهــو مــا يشــر لنجــاح الحملــة في 

الانتشــار وســط عــدد كبــر مــن الجمهــور.

لم تكــن هنــاك إشــارة لشــخص بعينــة @mention في الفــرة الأولى ولكنهــا ظهــرت في 

ــة كان  ــة الحمل ــدة شــهر. في بداي ــة بمتوســط 200 إشــارة خــلال م ــة والثالث ــرة الثاني الف

ــع  ــة م ــة والثالث ــن الثاني ــك في الفرت ــب هــو #thisisegypt واســتمر كذل الهاشــتاج الغال

إضافــة هاشــتاجات لبعــض الأماكــن في الفــرة الثالثــة. المصــدر الرئيــسي الــذي يقــوم بنــشر 
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ــم  ــا ت ــلاث. ك ــة الث ــرات الزمني ــو experienceegypt في الف ــاب ه ــى الحس ــور ع الص

ــم بعــض اللغــات بشــكل متفــرق  ــة بأكــر نســبة ث ــة والعربي اســتخدام اللغــة الإنجليزي

ــة. ــة والألماني ــة والرتغالي ــل الفرنســية والهولندي مث

ــة الأولى  ــرة الزمني ــخاص في الف ــى الأش ــز ع ــن الركي ــخاص لم يك ــور الأش ــبة لظه بالنس

بــل عــى الأماكــن ثــم بــدأ ظهورهــم في الفــرة الثانيــة وظهــرت ملامحهــم بشــكل أكــر 

ــا  ــم ربطه ــة ث ــة الحمل ــن في بداي ــز عــى الأماك ــا يشــر للركي ــة. وهــو م ــرة الثالث في الف

بالأشــخاص بعــد معرفــة عــدد كبــر بهــا. واختفــت الصــور الســيلفي Selfi في كل الفــرات. 

وتنوعــت أماكــن الصــور وحظــت محافظــة البحــر الأحمــر وجنــوب ســيناء بالنســبة الأكــر 

ــد. ــوادي الجدي ــوم والإســكندرية وال ــم الفي ــزة ث ــا الأقــصر وأســوان والقاهــرة والجي تلته

ــوة  ــن دع ــة ع ــات المكتوب ــرت التعليق ــد ع ــص فق ــاع في الن ــكات الإقن ــبة لتكتي بالنس

ــاره  ــن انبه ــور ع ــر الجمه ــور، وع ــشر الص ــاركة ن ــاب لمش ــن الحس ــور م ــاشرة للجمه مب

بروعــة المناظــر الموجــودة في الصــور والرغبــة في زيــارة مــصر. كــا تــم ربــط الدولــة بأمــور 

وصفــات إيجابيــة وتحقــق في الفــرة الأخــرة مــن التحليــل مــا تــم الدعــوة إليــه في الفــرة 

الأولى وهــو مشــاركة الســائحن خراتهــم الفعليــة.

بالنســبة لتحليــل الرمــوز التشــكيلية، هيمنــت الخطــوط الأفقيــة التــي تفصــل الســاء 

والأرض عــى الفــرات الثــلاث نظــراً لزيــادة الصــور الطبيعيــة لتنقــل حالــة مــن الإحســاس 

بالهــدوء والأمــان والثبــات. كــا ظهــرت الخطــوط العموديــة وخاصــة في الصــور الأثريــة 

ــة إلى  ــل الضخم ــدة أو التاثي ــرار الأعم ــار تك ــار وأش ــامي الأث ــموخ وتس ــن ش ــراً ع تعب

زيــادة الإحســاس بالقــوة والصلابــة. مــع ظهــور محــدود للخطــوط المائلــة أو الدائريــة أو 

المنحنيــة في الفرتــن الأخرتــن مــن التحليــل. وســاد الثبــات في الحركــة بالصــور باســتثناء 

عــدة صــور في الفرتــن الثانيــة والثالثــة يعــران عــن قفــزات الأشــخاص. وظهــرت الملابــس 

ــة الملابــس  ــل هيمن ــاب والعامــة في الفــرة الأولى مقاب ــة الجلب الشــعبية المرتبطــة بالبيئ

العصريــة العمليــة في الفرتــن الأخرتــن.

ــة  ــوان متنوع ــتثناء ال ــور باس ــة الص ــى غالبي ــر ع ــن الأزرق والأصف ــن اللون ــا هم ك

للتنــورة في الفــرة الأولى وظهــرت ســيميولوجيا الطبيعــة في الفرتــن الثانيــة والثالثــة 

ــة. ــال والأحصن للج
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بالنســبة للتحليــل التكوينــي )تكويــن الــكادر( جــاءت غالبيــة زوايــا التقــاط الصــور في 

الزاويــة العاديــة بمســتوى النظــر في إشــارة للتعبــر عــن الواقــع كــا هــو وبالتــالي الركيــز 

عــى المــكان وجــذب الانتبــاه لــه مقابــل عــدد محــدود للصــور في زاويــة منخفضــة لإضافــة 

»العظمــة« والأهميــة عــى موضــوع الصــورة والرهبــة أحيانــاً وعــدد محــدود مــن الزوايــا 

المرتفعــة لإعطــاء فكــرة كليــة عــن المــكان.

ــا  ــة تحمــل معه ــة لقطــات الكامــرا في هــذه الفــرة عــن لقطــات طويل وعــرت غالبي

ــا  ــكان في ــياق الم ــع س ــم م ــخاص وربطه ــج الأش ــارة لدم ــكان في إش ــة للم ــة وافي خلفي

ظهــرت عــدة لقطــات في الحجــم المتوســط كتعبــر عــن بنــاء العلاقــات الشــخصية والألفــة 

وجــاءت صــورة واحــدة مــن منظــور عــن الطائــر لتعطــي صــورة شــاملة عامــة. وجــاءت 

غالبيــة اللقطــات في وضــع نهار/خارجــي إشــارة للانطــلاق والحيويــة والحريــة وخاصــة مــع 

وجــود مســاحات في الخلفيــة. 

بالنســبة لأهــم اســراتيجيات تســويق الدولــة كعلامــة التجاريــة فقــد تــم وصــف المنتــج 

بالرفيهــي والأثــري والبحــري و الــري ومــكان للتســوق. وارتبــط المنتــج لــدى المســتهلك 

بفكــرة الانبهــار والتنــوع )في الأماكــن والأنشــطة( والســعادة والاســرخاء وتجديــد النشــاط 

ــون  ــم  يحب ــى أنه ــج ع ــتخدموا المنت ــن اس ــخاص الذي ــة الأش ــرت العلام ــدوء. وأظه واله

ــم  ــة في الاستكشــاف والتعل ــة والنشــاط والاســتقلالية والرغب ــن بالحيوي المغامــرة ومملوئ

ــة والمعــاصرة  ــي الأصال ــج الســياحي وقيمت ــوع المنت والرومانســية. كــا ظهــرت قيمــة تن

ــزت  ــج. وتمي ــر للمنت ــزاز والتقدي ــة الإع ــة وقيم ــة المقدم ــكان والخدم ــودة الم ــة ج وقيم

ــاط  ــد والنش ــة والتجدي ــرح والمتع ــا الم ــات منه ــدة صف ــة بع ــة الوطني ــخصية العلام ش

ــداع النقــوش. والتفــرد وعــدم التكــرار والجــال والدقــة مــن خــلال إب

وعــر جوهــر العلامــة الوطنيــة عــن الربــط بــن المــاضي والحــاضر وكانــت أهــم الحقائق 

والرمــوز الثابتــة المرتبطــة بالدولــة كعلامــة تجاريــة الأهرامــات وأبــو الهــول وقلعــة صــلاح 

ــا  ــدة وصاحبه ــال الممت ــاري والجب ــة والصح ــاه النقي ــرت الشــواطئ والمي ــا ظه ــن ك الدي

ظهــور الجــال والأحصنــة.

وقــد أثبتــت الدراســة نجــاح حملــة هــي دي مــصر، فكانــت في بدايــة إنشــاء الحســاب 

تدعــو الجمهــور لمشــاركة خراتهــم عــن الأماكــن الســياحية وبنهايــة الفــرة لوحــظ 
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تجــاوب كبــر جــدًا وانتظــام في نــشر صــور الجمهــور يــشرح خراتــه في الســياحة بمــصر. 

وبذلــك نجحــت في تحويــل الجمهــور مــن مســتهلك إلى منتــج إيجــابي ومصــدر موثــوق 

ــة كمقصــد ســياحي.  ــالي مســاهم في تســويق الدول للمعلومــات وبالت

كــا نجحــت الحملــة في توصيــل رســائل غــر مبــاشرة عــن أمــان الأماكــن الســياحية. 

ــائحن  ــكرية للس ــة أو عس ــة مدني ــور لحاي ــا أي ص ــد في خلفيته ــور لا يوج ــة الص فكاف

وكانــت ملامــح الســائحن تبــدو عليهــا مظاهــر الراحــة والاســرخاء والشــعور بالآمــان، وإن 

ــة عــدم مواجهــة أزمــة الإرهــاب أو تجاهلهــا باســتثناء تعليقــن عــن أن  ــارت الحمل اخت

ــذا  ــصر. ل ــائحن م ــارة الس ــى زي ــر ع ــوري للتأث ــاح مح ــي مفت ــا تبق ــان إلا أنه ــصر أم م

ــلا في  ــائحن لي ــور لس ــاد فص ــون مض ــادة بمضم ــة الج ــضرورة المواجه ــة ب ــوصي الدراس ت

ــاج  ــن الاندم ــر ع ــل بالتعب ــسي كفي ــتقلون تاك ــخاص يس ــرة أو لأش ــوارع القاه ــط ش وس

ــان مــصر. ــة بام ــة وإرســال رســائل ذات مغــزى ودلال ــاة اليومي وســط الحي

وبينــا كان الجمهــور يتحــدث عــن الأماكــن الرائعــة بمــصر ويبــدي اهتامــه ورغبتــه في 

الزيــارة كان مــن الأفضــل لتحفيــزه نــشر العــروض البيعيــة والخدمــات والتســهيلات التــي 

يتــم توفرهــا فالســعر يقــف عنــصر حاســم في قرار المســتهلك لاســتخدام المنتــج خاصة وأن 

المنافســة الســعرية مقارنــة بالأماكــن الأخــرى ســتضع مــصر كمقصــد ســياحي في المقدمــة.

كانــت الحملــة موفقــة في عــرض صــور لأشــهر الأماكــن التــي تتميــز بهــا مــصر وكذلــك 

في عرضهــا صــور لمناطــق غايــة في الإبــداع ولكنهــا غــر معروفــة وتقــرح الباحثــة تعظيــم 

الاســتفادة مــن امكانيــات تطبيــق انســتجرام بعــرض فيديوهــات توثــق الأماكــن النــادرة 

كالصحــراء البيضــاء ووادي الحيتــان وغرهــا.

بناء استراتيجية العلامة الوطنية

ــة  ــراتيجية واضح ــاء اس ــرة بن ــى فك ــة ع ــدول العربي ــجيع ال ــا لتش ــا يقودن ــو م وه

ــة،  ــومة للدول ــراتيجية المرس ــم الاس ــون في صمي ــب أن تك ــي يج ــة، والت ــة الوطني للعلام

فالرغبــة المشــركة في النمــو الاقتصــادي يمكــن أن تحفــز العديــد مــن العوامــل والجهــات 

ــع تســتمر  ــا، بالطب ــي تتبناه ــة الت ــة الاقتصادي ــق بشــأن سياســات التنمي ــة للتواف الفاعل

الــدول بشــكل صريــح )وأحيانًــا ضمنــي( في تشــكيل وإعــادة تشــكيل هوياتهــا، ويســتمر 

الشــعب في إظهــار العديــد مــن الخصائــص التقليديــة لتكويــن هويــة وطنيــة يــرز الدولــة 
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ــة يجســد روح  ــد« مــن حيــث الزمــان والمــكان، فجوهــر العلامــة الوطني ــان فري كـــ »كي

ــه المشــرك. الشــعب وهدف

ــة  ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــراتيجية التنمي ــق اس ــة لتطبي ــة مارس ــة الوطني والعلام

والسياســية والثقافيــة للدولــة، مــا يــؤدي إلى ســمعة دوليــة إيجابيــة، والقيمــة الحقيقيــة 

ــر  ــن المعاي ــة م ــة قوي ــة بمجموع ــد الحكوم ــي تزوي ــة ه ــة الوطني ــراتيجية العلام لاس

الاســراتيجية لاختيــار الإجــراءات والســلوكيات التــي تناســب أهــداف ورؤى الدولــة، 

واســراتيجية العلامــة الوطنيــة تعــد وســيلة لدمــج جميــع الرســائل التــي ترغــب الدولــة في 

إيصالهــا إلى العــالم، إذ تــروج الــدول لنفســها لجــذب الاســتثار وخلــق الــثروة الاقتصاديــة 

تماشــياً مــع مبــادرات وســلوكيات الحكومــة، ومــن المهــم تحقيــق تــوازن داخــي وخارجــي 

ونهــج قائــم عــى سياســة وطريقــة العمــل. لــذا يحتــاج الأمــر إلى ربــط قنــوات الاتصــال 

ــركة،  ــراتيجية مش ــياحة( في اس ــات والس ــخاص والمنتج ــة والأش ــة والثقاف ــل السياس )مث

ــل،  ــدى القصــر والمتوســط   والطوي ــط عــى الم ــج متاســك للتخطي ــن أجــل نه ــك م وذل

وإظهــار أداء القيــادة، أي دور رئيــس الحكومــة  أو رئيــس الدولــة، وفي هــذه الحالــة يكــون 

رواد المؤسســات والسياســين عــى وجــه الخصــوص هــم أبطــال العلامــة الوطنيــة.

الركائز الاستراتيجية لممارسات العلامات الوطنية

وحتــى تتمكــن الحكومــات العربيــة مــن بنــاء اســراتيجيات علامتهــا الوطنيــة ينبغــي أن 

تجيــب عــى عــدد مــن الأســئلة، مثــل :

ما الذي يميز »العلامة الوطنية« عن العلامة التجارية؟

ــاء العلامــة الوطنيــة والعلامــة  مــع ملاحظــة أن هنــاك نقــاط مشــركة بــن طريقــة بن

التجاريــة وتتــم عــر الإعلانــات والشــعارات، وترتبــط العلامــة الوطنيــة بأصحــاب المصالــح 

المختلفــن وتتعامــل مــع كل مــن القطاعــن، العــام والخــاص.

ما هي الركائز الاسراتيجية للعلامة الوطنية؟

ربط السياسة والثقافة والأفراد والمنتجات والسياحة في اسراتيجية مشركة. 

نهج متاسك وقيادة للتخطيط عى المدى القصر والمتوسط   والطويل.

توازن بن الركيز الداخي والخارجي. 

فهم وتكامل لكل المدخلات. 
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دعم من الأشخاص والقادة كأبطال للعلامة الوطنية.

لماذا يعتر تسويق الدولة لنفسها أمر ضروري؟ وما هي مميزاته؟ 

لجعل الرأي العام يرى توافق العلامة الوطنية مع أهداف الدولة.

القيــام بالتصديــر وتنشــيط الســياحة والعلاقــات الثقافيــة والرويــج للاســتثار، ولجــذب 

الاســتثار الأجنبــي وتصديــر منتجاتهــا رغــم المنافســة الواســعة.

لإنشاء منصة تجذب فيها الدولة حصة أكر من ثروة العالم.

ما هي أدوار المؤسسات والرموز والأفراد والشركات؟

يجب الرويج للشركات والسياحة ومشاهر الرياضة والثقافة والفن. 

تشكل المؤسسات تصورات الناس حول العلامة الوطنية. 

تلعب الدبلوماسية العامة والسياسيون دورًا رئيسيًا في ذلك.

ــا  ــراتيجية لأنه ــل الاس ــادرات داخ ــوز أو المب ــن الرم ــر م ــاك الكث ــون هن ــب ألا يك يج

ــور. ــك الجمه ترب

كما يمكن للحكومات التعاون مع جهات مثل:

ــة«  ــة التجاري ــفر العلام ــل »س ــخاص مث ــات، وأش ــر العلام ــويق: تصدي • وكالات التس

ــة  ــل العلام ــة« أو »حام ــة النموذجي ــة التجاري ــة« أو »العلام ــة التجاري ــل العلام أو »بط

ــة«.  التجاري

• الجهات الثقافية: الأجواء الثقافية والإنجازات الرياضية، والشخصيات البارزة. 

• الأفراد: الخرة الفردية للسائحن والمغربن.

شروط نجاح العلامة الوطنية في ظل العولمة

مــن بــن الــشروط التــي تجعــل العلامــة الوطنيــة أمــراً ضروريـًـا، القــوة المتزايدة لوســائل 

الإعــلام الدوليــة، وانخفــاض تكلفــة الســفر الــدولي، وزيــادة القــدرة الشرائية للمســتهلكن، 

والتنافــس عــى المهاجريــن المهنيــن المهــرة وتزايــد طلــب المســتهلكن عــى نظــام غــذائي 

ثقــافي متنــوع، تحفــزه وســائل الاتصــال العالميــة منخفضــة التكلفــة، لــذا تتجــه الحكومــات 

لإنشــاء ميــزة تنافســية عــى الــدول الأخــرى عــى الســاحة العالميــة.

فالعلامــة القويــة للدولــة يمكــن أن تســاهم في التنميــة المســتدامة ويمكــن أيضًــا أن تعيد 

للدولــة المصداقيــة الدوليــة، وتزيــد مــن تأثرهــا الســياسي عــى المســتوى الــدولي، وتحفــز 
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ــكانها  ــها ولس ــة لنفس ــط إيجابي ــاء رواب ــد بن ــي تعتم ــوى، فه ــة أق ــق شراكات دولي وتخل

ومنتجاتهــا، والهــدف الأســمى منهــا هــو المســاهمة في رفاهيــة مواطنيهــا.  

وتعمــل العولمــة عــى تعزيــز الميــزة المكانيــة مــن خــلال إزالــة الحواجــز المصطنعــة أمــام 

التجــارة والاســتثار، مــا يوفــر فرصــة لتعزيــز القــدرة التنافســية الوطنيــة والحفــاظ عليهــا، 

ــاء  ــوز والموســيقى والأزي ــكار والصــور والرم ــاد يشــمل الأف ــدد الأبع ــن وجــه متع لتتضم

وتنــوع الأذواق، فهــي جــزء مــن عمليــة واســعة لإعــادة هيكلــة الدولــة السياســية والمدنية 

والمجتمــع والاقتصــاد والثقافــة. 

ويمكن أن نلخصها في:

انتشار الديمقراطية والحكم الديمقراطي.

ــن  ــن الدولي ــن الفاعل ــات المفتوحــة ب ــة والعلاق ــد نحــو شــفافية الحكوم اتجــاه متزاي

ــن الجاهــر. ــة ب ــد بالشــئون الدولي ــام والوعــي المتزاي ــن، فضــلاً عــن الاهت المختلف

القوة المتزايدة لوسائل الإعلام الدولية.

انخفاض تكلفة السفر الدولي وزيادة القدرة الشرائية.

ــى، ومجموعــة  ــق أكــثر مــن أي وقــت م نظــام اقتصــادي عالمــي مرتبــط بشــكل وثي

محــدودة مــن المســتثمرين الدولين يلاحقهم عــدد متزايد من المواقــع الصناعية والخدمية.

مجموعة من المنتجات الاســتهلاكية تقدمها الدول تبعاً لمدى الثقة فيها وفي دولة المنشــأ. 

بالنســبة للأماكــن الفقــرة والناميــة فغالبــاً مــا تكــون هنــاك منافســة شــديدة للحصــول 

ــواق  ــي، وأس ــتثار الداخ ــارات، والاس ــا والمه ــل التكنولوجي ــة، ونق ــوال الدولي ــى الأم ع

ــر والتجــارة، وتواجــه منافســة أكــثر حــدة في جــذب الموهوبــن المهاجريــن.  التصدي
طلب متزايد من جانب المستهلكن. ’’)25(

خاتمة 

لعل الاهتام بصياغة وبناء علامة وطنية للدولة سيرتب عليه عدة أثار منها: 

الأثــار الاقتصاديــة: وتتضمــن زيــادة الســائحن الأجانــب وتحســن الاســتثار - الاســتقرار 

ــز  ــد المنشــأ - تعزي ــر لبل ــة – وجــود تأث ــة الوصــول إلى الســوق العالمي ــدي - إمكاني النق

القــدرة التنافســية للعلامــات التجاريــة للــشركات - تحســن المصداقيــة العالميــة.

الأثــار الاجتاعيــة : وتتضمــن تعزيــز الوحــدة الوطنيــة - حــل الصراعــات الاجتاعيــة 
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وتحســن التكامــل الاجتاعــي - خلــق بيئــة ثقافيــة متطــورة - اســتعادة الثقــة الوطنيــة.

ــة -  ــي - تنســيق الأنشــطة الخارجي ــف الوطن ــز الموق ــار السياســية وتتضمــن تعزي الأث

ــة. ــوة السياســية الدولي ــز الق ــدولي - تعزي ــز النظــام التعــاوني ال تعزي

كا يقودنا أداء العلامة الوطنية للإجابة عى بعض الأسئلة أهمها:

ــتثار  ــذب الاس ــق بج ــا يتعل ــة في ــيات الدول ــددة الجنس ــشركات متع ــرى ال ــف ت كي

الأجنبــي بشــكل المبــاشر؟ ومــا مــدى تحقيــق الدولــة للأهــداف الرئيســية لجــذب 

الاســتثار الأجنبــي؟ 

وما أنواع الصناعات الجذابة التي تتميز بها الدولة؟ هل هي: 

1. الســياحة 2. النســيج 3. الزراعــة ومصايــد الأســاك 4. تكنولوجيــا المعلومــات 

ــة 8.  ــا الحيوي ــة والتكنولوجي ــاء 7. الأدوي ــاء 6. البن ــات والكهرب ــالات 5. الإلكروني والاتص

خدمــة النقــل 9. الهندســة والآلات 10. الســيارات 11. الطاقــة 12. الأغذيــة والمشروبــات 

13. المنتجــات الخشــبية 14. التعديــن واســتخراج البــرول 15. التمويــل 16. الصلــب 

والمعــادن الأخــرى 17. المنتجــات البروليــة 18. المــواد الكيميائيــة 19. الخدمــات الصحيــة 

ــرى ــارات 21. أخ ــويق أو الاستش ــات التس ــة 20. خدم والاجتاعي

ما أنواع العناصر المادية المتوفرة في الدولة؟ 

1. المــوارد الممنوحــة )مثــل المــوارد الطبيعيــة، مــوارد رأس المــال، الاســتثار الخارجــي، 

ــة ذات  ــخ( 3. الصناع ــب، إل ــودة الطل ــوق، ج ــم الس ــل حج ــب )مث ــة الطل ــخ( 2. حال إل

الصلــة والداعمــة )مثــل البنيــة التحتيــة مثــل النقــل والاتصــالات، إلــخ( 4. ســياق العمــل 

)مثــل اســراتيجية وهيــكل الشركــة، نوعيــة وكميــة العمــل، إلــخ( 5. جــودة الحيــاة )مثــل 

الرفاهيــة الماديــة، والاســتقرار الســياسي والأمــن، والحيــاة المجتمعيــة، إلــخ( 

ما أنواع العناصر الطبيعية أو الجوهرية المتوفرة في الدولة؟ 

1. روح الشــعب 2. الرؤيــة المشــركة 3. انفتــاح الشــعب 4. ملكيــة النخبــة 5. الــولاء في 

أذهــان النــاس 6. رؤيــة وقيــم القــادة 7. التنــوع الثقــافي. 

ما أنواع الرموز الوطنية التي يمكن التعرف عليها واسرجاعها بسهولة؟ 

1. الشــعار المكتــوب 2. رمــز العلــم 3. الشــعار المرســوم 4. الشــخصيات 5. اســم الدولــة 

6. الألــوان 7. الــزي الرســمي 8. أســاء العلامــات التجاريــة للمنتجــات 9. أســاء الــشركات 
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10. المعــالم مثــل الهندســة المعاريــة. 

ما رؤية العلامة الوطنية؟ ومن هم الذين يهتموا بإدارتها؟ 

1.الســفارات والقنصليــات 2. المؤسســات الدوليــة 3. المؤسســات المحليــة 4. الحكومــات 

ــات 6. الأحــزاب السياســية 7. وكالات  ــات الولاي ــة وحكوم ــات المحلي ــة 5. الحكوم الوطني

المجالــس   .9 المحليــة  الاقتصاديــة  التنميــة  8. وكالات  الوطنيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 

ــتثار 12.  ــج الاس ــة 11 وكالات تروي ــياحية المحلي ــس الس ــة 10. المجال ــياحية الوطني الس

وكالــة ترويــج الصــادرات 13. المواطنــون الأفــراد 14. وكالات التصميــم 15. مكاتــب إدارة 

بــراءات الاخــراع أو مكاتــب المحامــاة 16. آخــري )المنظــات غــر الحكوميــة، المنظــات 

ــخ.(  غــر السياســية، الأكاديميــن، إل
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